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« وجَاءت سَكْرَةٌ الْمَوت بالق ء ذلك ما كنت 
مِنهُ تجید » . 


(قرآن كريم ) 


كان السلمون يقاتلون الْرتدّين عن الإسلام ؛ 
فلما انتصروا عليهم راحوا يُقاتلون الرس والروم» 
وقد فيل كر من الْذينَ فظوت الرآن فى هذه 
الحروب , وخاف غُمَر بن لطاب أن يضيع القرآن 
بعد موت الّذين يحفظوته » فدحَلَ على أبى بكر 
وقالَ له : 

- إن القعل قد اسمّحرٌ ( اشد وكثر ) يوم اليمامة 
بالناس » وإنى لأخشى أن یسعمِرٌ القعلُ القرّاء فى 
الَواطِن ء فيذهب كثيرٌ من القرآن إلا أن يجمَعوه ء 
وإنى لأرَى أن يُجْمّع القرآن . 

قال أبو بكر لعُمر : 
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- كيف أفعل شينام بفعله رسول الله يكل ؟! 

فقال عُمّر : هو والله خَیْر ۔ 

فلم یل عُمَُ يُراجعْ أبا بكر » حتّى شرّح الله 
لذلك صِلرّه ء وأرسل أبو بكر إلى زيدٍ بن ثابت» 
وكان يكنب الوحْیٗ لرسول اللّه صلی الله عليه 
ولم للماجاء زیڈ قال له أو بكر 

- إنك شاب عاقل ؛ ولا همك ء وقد كدت 
تكثب الى لرسول الله ء فتبٔع الفرآن واجمغه . 

وأحس زیڈ بن ثابتِ أذ أبا بكر يطلب منه أمرًا 
خطيرا » وشعر بآله لو كان قد کله تقل جل من 
الجبال لكان یسر ما أمره به ء فراح زیڈ مع 
القرآث من الرّقاع والأکعاف ( ألواح من عظم 
الكّييف » كان المرب يُنظّفُوتها ويكثبون عليها 
كتاباتهم ) وصدور الرّجال ۔ 
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اسعمرٌ زیڈ بن ثابت يعمل اليل والھار » حتى حتی 
ن فى صحف » ودفع بالحُفِ 


كان اممو باردا > فدخل الاس دورّهم يحون فيها 
من الد » ودخل أبو بكر دارّه يفيل » فخرج بعد 
أن ينتفض ., فدخل فراشہ » فأحس حرارته 
ترتفع , وأا رأسّه یکاڈ ينفجر , ومرض أبو بكرٍ 
با می ء ء فلم يعد بقادر على أن يخرّج ليصأى بالناس - 
ودعا أبو بكر عبد الرََنٍ بن عرف ؛ وكان من 
خيرّة صحابة الرّسول ‏ رقال لَه : 

- أخبرنى عن غمّر؟ 

فقال عبڈ الرّمن 

- یا خليفة رسول الله » هو واللّه أفضل من رأيك 
فيه من رخُل » ولكن فيه غِلظة ۔ 

فقال أبو بكر : 


- ذلكم لأنه يرانى رقيقا » ولو أنه أَفْصَى الأمرٌ 
إليه » لرك كثيرا ها هو عليه . وقد رمقشه فرآیعی 
إذا ضيبت على الرجلِ فى نى الرّضا 
عنه » وإذا لدت له » أرانى الشّدّة عليه . لا تذكرٌ 
يا أبا محمد تما قلتْ لك شيئا . 

قال عبْد الرّجّن بن عرف : نعم ۔ 

وفهم عبد الرمن أَنّ ابا بكر بُریڈ أن يستخلف 
عْمَّر على المسلمينَ بعذہ . 

ودعا أبو بكر عثمان بن عفان وقال له : 

يا أبا عبد اللّه » أخبزنى عن عمر . 

قال عنمان : انت أخبّرٌ به ( أى أعلّمُ به ) . 
عَلَى ذاك ۔ 

قال عثمان : 

- اللّهم عِلمی به أن سريرته یر من علالییہ ؛ 
وأ ليس فينا مثله . 


قال أبو بکر : 

- رحِمَك الله یا أبا عبد الله . اكب : بسم الله 
الرحمن الرّحيم . هذا ما عهّد به أبو بكر بن أبى 
قُحافة إلى المسلمين » أما بعد .. 

ثم اَی على آبی يكثر » فکعب عثمان « .. 

ني قد استغلفت عليكم مر بن الطاب » و 
آلْكُمْ خيرًا منه ... 

وأفاق أبو بكر » فقال لعنمان : اقرأ علیٗ . 

فقرأ عثمانُ ما كتب : فقال أبو بكر : 

الله أكبر ! أراك خفت أن يحتف الناس إن 
اقتا نفسى فى عَشيّتى . 

کی 

- جزاك الله خيرًا عن الإسلام وأهله . 

واستختلف أبو بكر على النَاسٍ عمر بن ا خطاب » 
فسیع الاس له وأطاعوا . ودخل طلحة بن غْدِ 
الله عليه » وكان من كبار الصّحابة . 


وقال له : 
- استخلفت على الناس عمرّ ء وقد رأيت ما 
يَلقى الناس منه وأنت معه » فكيف به إذا خلا بهم ؛ 
وأنت لاق ربك » فسائلك عن رعيِّك ؟ 
فقال أبو بكر ء وكان مضطجعا : أجلسونى . 
فاجلسوہ ‏ فالتفت إلى طلحة وقال : 
- أالله وى ؟ إذا لئ الله تی فساءكى 
قلت : استخلفت على أهلك خر أهلك . 
ودخل عبد الجن بن عرف على الصّديق » 
وَفطن الصَّدّيِقُ إلى تغيّر وجه عبد ارهن بعد أن 
اشخلف أ ابو بكر على الاس عمر بن الطاب ؛ 
فقال له أبو بكر : 
- إنَى وَلَيْتَ أمركم خی زکم فى نفسى ؛ ء کلم 
ورم الله من ذلك , یُریڈ أن يكون له الأمرٌ دونه ؛ 
ورام نيا قد أقبلت » ولَمَا قب : 9 


حمی تتخذوا سور الحرير » ونضّائدَ الڈیساج » 


ت 
َتَألموا الاضطجاع على الصُوف » كما يام 
أحذكم أن ينام على حَسّك السَّعْدَان ر السعدان : 
نبت ذو شوك حاد ) , 


إن احب اناس ى إل آعدی أنتوء 
وإ أعرّ الناس فقرًا على بُعدى أنتٍ : وإقى كنت 
لفك ( أعطيتك ) أرضى التى تعلّمين » وأنا أحبٌ 
أن ريه على » فيكون ذلك قسمة بين وَلّدى على 
كتاب اللّه ء فإنها هو مال الوارث ؛ وهما أحَواك 
وأختاك . 

فظهّر الذَهشٌ فى وجه عائشة ‏ فما لها إلا أت 
واحدّة » هى أسماء » وقد ذهبت مع زوجها إلى 
اليَرْموك لقعال الرّوم ء فما بال أبيها يقول : 
أختاك ؟! فقالت فى عجب : أختاى ؟ 

فقال أبو بكر فى هدوء : 


ا 
- ذو بطن ابنةٍ خارجة » فإنى انا جارية . 

كانت حبيبةٌ بنتٗ خارجةً زوجيُه حاملا » » فلم يشأ 
أن يُهملٍ ولّده اذى لايزال فى عَالَم الغِب بل 
راح يُفكْر فيه » ويعمَل على إحقاق حقّه قبل أن 
یراہ . 

واشت المرضُ عليه ء فنظر إلى زوجيه أسماءً بست 
عمیٔس وقال : غَسّلیلی . a.‏ 

فقالت أماءُ فی ضيق فما كانت تحب أن تغسّل 
زوجها بعد موته : 

- لا أطيقٌ ذلك ۔ 

فقال ھا أبو بكر : 

- يك عبد الرٗن بن أبى بكر » يصب الاء . 

والتفت إلى عائشة وقال : 

- فى کم كُفْنَ رسول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّم؟ 
فقالت عائشة : فى ثلاثة أثواب . 


فقا از کر 


- اغسیلوا ثوبّیٌ هَذیٔن - وکانا ممرّقين ‏ وابعاعوا 
لی وبا آخر . 

فقالت له عائشة : 

- يا أبت إنا موسرون . 

فقال أبو بكر فى هدوء : 
أئ بني » ا حیُ أحققٌ بالجديدٍ من المت » إنغا هما 
للمُهلَةٍ ‏ للقيح ) والصّدید . 

وبدأت اکس تب واشنة المرض بأبى بکر؛ 
وراح بُعا جح سکرات اموت » وفتح عينيه ء وقال 
بصوت خافت : 

- يا عائشة ء ادفنونى بجوار رسول اللّه . 

ثم أسبل جفنيه » وأخذت روحه تحرج فى 
صدره » فقالت عائشة : 

لعمرّك ما يُغنى الْرءُ عن الفنّى 
إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصّدرٌ 


اد 
فبان الغضب فى وجه أبى بکر > ساءه أن تمل 
أ امؤمنين بذلك الشعر » ولا تتمقّل بالقرآن » 
فقال : 

- ليس كذلك يا أُمٌ المؤمنين » ولكن : « وجاءت 
سكرة اموت باحق » ذلك ما كنت منه تحيد » . 

واشت عليه الموت فقال هامسا : 

وکل ذى ابل موروث وکل ذى سلب مسلوب 
وکل ذى عَيَْةٍ ينوب وغائب اموت لا يوب 
وراح جوذ بأنفاسه الأخيرة ‏ وكان آخرٌ ما نطق 
به : 

ب ہہ توقنى مُسلمًا » وآلحقنی بالصّالحين » . 
وفاضت روح أبى بكر ء خليفة اسول » فحن 
الاس لوفاته حُزنًا شدیدا » وراحوا يُجهرونَه لاء 
م حفر له د بجوار لحد الى فى بست عائشة» 
وحلوہ ؛ ودخل قبرّه عُمَرْ وعنمان وطلحةٌ وعبِد 
الرّحن ابن أبى بكر ۔ 


یڑاگ 
ذفن أبو بكر ء و مع غُمَرنُواحا ء فقد أقامت 
عليه عائشةٌ الوح ء فانقبض عمر , وسار إلى باب 
عائشة » ونهّى الْساءَ النائحات عن البکاء ؛ فان 
أن ينتهين ء فتحرّك غضبُ عم » فالتفت إلى رجل 
معه » وقال له : 

- ادخل فأخرج إل ابنة أبى فُحافة » أحت أبى 
بکر . 

وبلغ ذلك مع عائشة , فقالت للرّجل من وراء 
الباب : 

- إنى احرج عليك بيتى 

فأحجمٌ الرجل » فقال له عمر : 

- ادخل » فقد اون لك . 

فدخل ہشام ء فأخرج ام فروة أخت ابی بكر إلى 
عمر ‏ فعلاها بالدّرّة » فضربها ضّرّبات » فتفرّق 
النائحات حینَ سَّمِعْن ذلك . 


Na 

وخرجت عائشة ووقفت على قبر أبيها فبكت » 

ثم قالت : 
- نضر اللّه با أبت وجهّك جهّك ء وشكر لك صاخ 
سعيك » فقد كنت للأنيا ملا يإدبارك عنهاء 
وللآخرة مُعرًا یاقباِك علیھا ‏ ولدن كان عم 
الصائب بعد رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
رُرُوُك « مصيبتك » ء وأكبر الأحداث بعده فقدُك ء 
إن كتاب الله عرّ وجل دنا بالصتیٔر عنك » حسٰنَ 
أن دہ فيك » 


بالصّبر عدك ‏ ومستعينة كثرة الاستغفار لك ء 
فسلّم اللّه عليك » توديع غير قالية لحياتك : 
ولازارية على القضاء فيك . 


